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حاضرة بجایة ودورھا في تطور الحركة الصوفیة 
 "عنوان الدرایة"بالمغرب العربي من خلال كتاب 

 
 

  عبد الحمید ھیمة. د   

  ورقلةجامعة                                             
  
  )1()التعريف بمدينة بجاية الناصرية: (مدخل عام-1

ــ المغرب العــربي بشــكل خــاص ودورهــا الثقــافي إن الحــديث عــن دور بجايــة في تطــور الحركــة الصــوفية ب
بشكل عام حديث قد يتشعب ويطول نظراً للإسهامات الكبيرة لهـذه المدينـة في اĐـال العلمـي والثقـافي، ممـا 
جعلهــا تتحــول عــبر الــزمن إلى مركــز للإشــعاع الثقــافي لــيس فقــط في نطــاق المغــرب بــل تعدتــه إلى الأنــدلس 

ــة إلا والمشــرق والأمــر نفســه يقــال عــن مد ينــة القــيروان وتلمســان وفــاس وقســنطينة ومــراكش، ومــا مدينــة بجاي
واحدة من هذه المراكز الثقافية التي تبرز مساهمة الجزائر والمغرب العربي في نشر الحضارة الإسلامية، وقبـل أن 

الحمادية،  نلج في الموضوع لا بد أن نعرف شيئًا عن هذه المدينة التي كانت من أعظم المراكز في عهد الدولة
الكثـير مـن عبـاقرة تـونس "ولعل ذلك يعود إلى احتفاء الحماديين بالعلماء ورعايتهم للعلـم حيـث أĔـم جلبـوا 

والعواصــم العلميــة ) بجايــة(و) القلعــة(والأنــدلس والشــام والحجــاز والعــراق وصــقلية والعجــم، فتقــاطروا علــى 
غ مـن إقبـال النـاس علـى العلـم أنـه كـان يجتمـع الأخرى، فاستفاد الشعب من علومهم وثقافتهم اللامعـة، فبلـ

فنبــغ في عهــد بــني حمــاد علمــاء مــبرزون وظهــر مؤلفــون ... مــع الأســتاذ الواحــد مــا يزيــد علــى مائــة طالــب 
  )2(".متعمقون في مختلف العلوم

  ):الناصرية(ولننصت للشاعر أبي علي حسن بن الفكون القسنطيني يصف بجاية 
  فالنـاصـرية ما إن مثلـُها بلـدُ   دع الـعراق وبغـداد وشامـهما

  مسـارحُ بـان عنها الهـم والنكدُ   بـر وبحـر ومـوج للعيون بـه
نى والعيشةُ الرغدُ   حيث الهوى والهواء الطلق مجتمع

ُ
  حيث الغنى والم

  والنهر والبحر كالمـرآة وهو يـدُ   والنهر كالصل والجنات مشرفـة
  كر للابصار تتقــدُ حي الدار للف  فحيثما نظرتَ راقت وكل نــوا
  أو تنظر البحر فالأمواج تـطـردُ   إن تنظـر البر فالأزهار يانعـة
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  )3(قل جنةَ الخـلد فيها الأهل والولدُ   يا طالبًا وصفها إن كنت ذا نصف
بكسر الباء وفتح الجيم مدينة بشاطئ البحر كانت تابعـة لإقلـيم قسـنطينة، بنيـت علـى شـكل مـدرج : وبجاية

أي جبل باللغة (بجاية ربوة وفوقها قورايا "أن  (Feraud)سفلية بجبل قوراية يذكر فيرود فوق المنحدرات ال
وهـــي حصـــن قـــديم وفيهـــا طـــرق عـــدة إلى الجبـــل، وتبـــدو المدينـــة في ســـفحه كأĔـــا بحـــيرة تحـــيط đـــا ) الونداليـــة

مدينــة ) هــ548(بجايــة في وقتنـا هــذا : "في وصـفها" نزهــة المشـتاق"، و يقـول الادريســي في كتابـه )4("الجبـال
المغـرب الأوسـط، وعـين بــلاد بـني حمـاد والســفن إليهـا مقلعـة وأهلهــا مياسـر تجـار، وقــد أسـقط الناصـر عــنهم 

، وđا القوافل منحطة والأمتعة إليها براً وبحراً مجلوبة والبضائع نافقة، وđـا مـن الصـناعات مـا )5("الخراج فأثروا
المغــرب الأقصــى، وتجــار الصــحراء، وتجــار المشــرق، وđــا تبــاع لــيس بكثــير مــن الــبلاد، وأهلهــا يجالســون تجــار 

البضائع بالأموال المقنطرة، وđا الحنطة والشعير والفواكه ما يكفي لكثر مـن الـبلاد، وđـا دار صـناعة لإنشـاء 
  .     )6(السفن والأساطيل والمراكب، وđا معادن الحديد، وđا الصناعات

إن موقـع : "في تاريخ غير محدد، يقول عبد الرحمن ابـن خلـدون في تاريخـه وكلمة بجاية اسم أطلق على المدينة
فـأطلق هـذا الاسـم علـى المدينـة ) بقـاف معقـودة(بجايـة كـان قريـة تسـكنها قبيلـة بربريـة تسـمى بجايـة أو بقايـة 

، ومدينــة بجايـــة مدينــة قديمـــة مـــن الناحيــة التاريخيـــة عرفــت باســـم ســلديا أو ســـلداي في عهـــد )7("وسميــت بـــه
م 708لقرطــاجيين حـــوالي القـــرن الثـــامن قبـــل المـــيلاد، ثم اســتولى عليهـــا الرومـــان فالونـــدال وفي حـــوالي ســـنة ا

فتحهــا المســلمون وبســطوا نفــوذهم عليهــا، وقــد تبــوأت بجايــة مكانــة مرموقــة في عهــد بــني حمــاد حيــث أعــاد 
لأهــالي ضــلوا يطلقــون م وسماهــا الناصــرية نســبة إليــه إلا أن ا1067هـــ 460الناصــر الحمــادي بناءهــا ســنة 

  .)8(م جعلها المنصور عاصمة لدولته بعد هزيمته على يد الهلاليين بالقلعة1091عليها اسم بجاية، وفي عام 
ـــث نعمـــت بالرخـــاء والازدهـــار الاقتصـــادي  ـــيرا حي ـــة في عهـــد المنصـــور ازدهـــاراً كب ـــة بجاي ولقـــد ازدهـــرت مدين

انــت بجايــة مــن أعظــم مــدĔا، وقــد بقــي đــا قصــر والتجــاري، فكمــا كــان الناصــر مــن أعظــم ملــوك إفريقيــا ك
مــن أعجــب قصــور الــدنيا، وقــد بــنى الناصــر فيهــا المبــاني العجيبــة "اللؤلــؤة الــذي يقــول فيــه ابــن خلــدون بأنــه 

  .)9("المونقة وشيد المدارس العظيمة
 وفي عصــر) هـــ547-هـــ405(وظلــت بجايــة تحتــل هــذه المكانــة في مختلــف العصــور بــدءًا بالعهــد الحمــادي 

ثم في عهـد الدولـة الحفصـية علـى الـرغم مـن كثـرة الاضـطرابات السياسـية الـتي ) هــ626-هـ547(الموحدين 
  .شهدها المغرب

  .كما ازدهرت الثقافة ازدهارا كبيرا، وفي هذا اĐال نورد بعض الأدلة والأمثلة التي تثبت ذلك
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ا هـي الحـال بالنسـبة لعبـد المـؤمن بـن علـي ازدهار التعليم بالمدينة وتخرج الكثير من العظماء بمدارسها كمـ-1
مؤسـس دولــة الموحـدين والــذي قــدم إلى مدينـة بجايــة وتعلــم đـا واجتمــع بمحمـد بــن تــومرت بعـد رجوعــه مــن 

الــتي تخــرج منهــا هــذا الرجــل العظــيم جــديرة أن تكــون في مصــاف ) أي بجايــة(، إن هــذه المدرســة )10(المشــرق
لحركة العلمية جديرة أن تتصدر الدول المعاصرة لها وتفتخر đا الجزائر المدارس العالية، وإن دولة كونت هذه ا

  .)11(وتتباهى đا
فقـد ذكـر أبـو يعقـوب يوسـف بـن إبـراهيم "الدور الكبـير الـذي قامـت بـه بجايـة في نشـر المـذهب المـالكي -2

أن ) يل والبرهــانالــدل(الــورجلاني الــذي تخــرج مــن قرطبــة في دولــة الموحــدين يقــول في الجــزء الثالــث مــن كتابــه 
الإمــام يحــيى بــن يحــيى الليثــي ويحــيى بــن بكــير ومعهمــا جماعــة مــن العلمــاء قــاموا بــاĐهودات الكبــيرة في نشــر 
مــذهب الإمــام مالــك بالأنــدلس ولكــن لم يــتمكن المــذهب مــن الانتشــار ويعــم الأنــدلس حــتى جــاء علمــاء 

  .)12("بجاية فتمكن من الانتشار والاستقرار بما بذلوه من اĐهودات
قبيلـــة (دور بجايـــة في نشـــر اللغـــة العربيـــة، فعلـــى الـــرغم مـــن أن دولـــة بـــني حمـــاد كانـــت دولـــة بربريـــة صـــرفة -3

إلا أن هــذه الدولــة كانــت في جميــع نظمهــا ودواوينهــا ومدارســها تعتمــد علــى اللغــة العربيــة، فهــي ) صــنهاجة
  .)13(اللغة الرسمية للدولة

) عنوان الدراية(ة في مجال التصوف كما سنرى لاحقًا، وكتاب ازدهار ورواج سوق الأدب والشعر وخاص-4
أكــبر دليــل علــى نشــاط حركــة التصــوف والشــعر الصــوفي đــذه المدينــة خاصــة في القــرنين الســادس والســابع 

  .الهجري
  

  ):هـ704-هـ 644(لأبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني " عنوان الـدراية"التعريف بكتاب -2
عنـوان الدرايـة فـيمن عـرف مـن العلمـاء في "منذ القديم إلى كتابه  )14(س الغبرينيتعود شهرة أبي العبا

والكتاب مرجع هام لكتـّاب الـتراجم ولمـؤرخي الأدب وهـو يعـد بحـق أثـراً علميـا نفيسـا " المائة السابعة ببجاية
ســابع، فهــو يكشــف لنــا عــن الازدهــار العلمــي والأدبي الــذي تميــزت بــه مدينــة بجايــة في القــرنين الســادس وال

مصــدر أساســي للحركــة الثقافيــة ببجايــة والقطــر الجزائــري عامــة، وهــو كمــا أشــرنا مرجــع لا يســتغني عنــه كــل 
  .دارس سواء أكان مؤرخا أو باحثا اجتماعيا

وإني رأيت : "أما تاريخ الشروع في تأليف الكتاب فقد أشار إليه المؤلف في مقدمة كتابه حيث قال
عـرف مـن العلمـاء ببجايـة في هـذه المائـة السـابعة الـتي نحـن في بقيـة العشـر الـذي  أن أذكر في هذا التقييد من
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أذكــر مــنهم مــن اشــتهر ذكــره، ونبــل قــدره وظهــرت جلالتــه، وعرفــت ... هــو خاتمتهــا ختمهــا االله بــالخيرات 
  .)15("مرتبته في العلم ومكانته

  :ترجمة كما يأتي 149ويمكن أن نصنف هذه التراجم التي ذكرها الغبريني والتي بلغ عددها 
تراجم البجائيين والجزائريين من وهران ومليانة وسطيف وقسنطينة والقلعةوغيرها، منهم أبو العباس أحمـد ) 1

بــن عثمــان المليــاني، والشــاعر حســن بــن الفكــون القســنطيني، وعبــد االله بــن محمــد القلعــي، وعبــد الحــق بــن 
  .يوسف الغبريني

  :دلس والقيروان وهم كثيرون نذكر منهمɆلأتراجم الوافدين على بجاية من ا) 2
عز الدولة بن صمادح وكان من أمراء الأندلس وملوك الطوائف ولما خلعه يوسف بن تاشفين عن إمارته -1

  .هـ وكان أديبا وشاعر488التحق ببجاية حوالي سنة 
  .منهم الصوفي الكبير أبو مدين الذي استقر ببجاية في منتصف القرن الخامس-2
كـذلك المحـدث الكبـير عبـد الحـق الإشـبيلي الـذي نـزل ببجايـة ونشـر đـا علمـه وكـان صـديقا لأبي   ومنهم-3

  .مدين، توفي أواخر القرن السادس

  :الحركة الصوفية ببجاية من خلال عنوان الدراية-
الـدارس للتصـوف الإسـلامي عمومًـا والشـعر الصـوفي خصوصـا يلحـظ أن الحركـة الصـوفية في المغـرب لم تحــظ 

اسة الكافية كما هو الشأن بالنسبة للتصوف في المشرق، والقليل الذي كتب عنها نجده مفرقًا في كتـب بالدر 
عدة فضلاً عن أنه قليل ولا يسد حاجة الباحث في التعرف على التصوف المغربي القديم، لأن اهتمام النقاد 

ولـت سـير أعلامـه ونتـاجهم ظل مشدوداً إلى التصوف المشرقي حيث ألفت فيـه دراسـات كثـيرة لا تحصـى تنا
المعـرفي والإبــداعي، ولــذلك فــإن موضــوع التصــوف بـالمغرب لا يــزال حقــلاً بكــراً يحتــاج إلى الدراســة والتحليــل 

  .لكشف سماته وخصائصه
حركات تزهد ونسك عديدة، ففـي "والحق أن المغرب العربي بصفة عامة شهد ككل البلدان العربية 

ينـــزع في ســـلوكه إلى حيـــاة روحيـــة ) م720/هــــ 110(المتـــوفى عـــام  الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه الحســـن البصـــري
والــتي كــان لهــا فضــل الريــادة في –خالصــة، ويتخــذ مــن الطقــس الــديني طريــق معرفــة وكشــف نجــد في القــيروان 

يوغـل ) م717/هــ107المتـوفي عـام (اسماعيـل بـن عبيـد  )16(-تخريج مبدعين في الشعر المغربي باللغـة العربيـة
المتـوفي عـام (ونجد أبا محمد خالد بن عمـران التجيـبي ... سًا جبة من صوف وكساء من صوف في التبتل لاب

ونجد أبا يزيد بن رباح بن يزيد كلما دخل ... يهرب من الثروة والقضاء حتى الاسكندرية ) م727/هـ127
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لفـــتح الإســـلامي، هـــؤلاء الزهـــاد انتشـــروا في المغـــرب العـــربي منـــذ ا )17("الشـــتاء أخـــذ في البكـــاء رحمـــة للفقـــراء
وتوفرت ظروف عدة ساعدت على انتشار الحركة الزهدية التي تطورت فيما بعد إلى تصوف خاصة في بجاية 

ــا أسمــاء كثــيرة مــن المتصــوفة لا يمكــن إحصــاؤها " عنــوان الدرايــة"في القــرن الســابع الهجــري، وكتــاب  يــذكر لن
 أثرت في معاصريهم وفي من جاء بعـدهم، كمـا ويعطينا نماذج من أشعارهم ومؤلفاēم الصوفية العديدة، التي

الـذي تتلمـذ علـى يـده وعلـى تلاميــذه ) هــ786تـوفي عـام (هـو الشـأن عنـد عبـد الـرحمن الوغليسـي البجـائي 
رجــال كثــر مــنهم محمــد الهــواري والثعــالبي وعيســى بــن ســلامة البســكري، وقــد تكونــت مدرســة أخــذت اســم 

  .)18(ا حتى شمل البلاد كلهاالتي امتد أثره) الوغليسية(الوغليسي وهي 
بكتابـه المسـمى  )19(ومن الذين ساهموا في تغذية هذا التيار أحمد بن عبد الـرحمن النقاوسـي البجـائي

هــي الــتي قالهــا يوســف بــن محمــد بــن ) بالمنفرجــة(، والقصــيدة المشــهورة "الأنــوار المنبلجــة مــن أســرار المنفرجــة"
وقــد سميـت كــذلك لوقــوع الانفــراج đــا كمــا قيــل عنهــا، أو  يوسـف المعــروف بــابن النحــوي التــوزري الحمــادي

  :في مطلعها وهو) تنفرج(لاحتوائها على كلمة 
  قد آذن صبحك بالبلج    اشتدي أزمة تنفرجي

وهــي تعــد مــن القصــائد الــتي تجمــع بــين الأدب والتصــوف، وهــذا هــو الــذي جعــل النقاوســي يقــوم بشــرحها 
ومهمــا يكــن ... احثين يضــعها في بــاب الأدعيــة والأذكــار، شــرحًا واســعًا، وهــو أيضــا الــذي جعــل بعــض البــ

  ).20(الأمر فإن النقاوسي قد ساهم بشرحه للمنفرجة في دفع تيار التصوف الذي كان معاصراً له وسابحًا فيه

  :شعراء التصوف ببجاية-
يخلــص إلى نتيجــة هامــة تتعلــق بشــعر التصــوف ببجايــة، وهــي كثــرة " عنــوان الدرايــة"القــارئ لكتــاب 

لشعراء في هذا اĐال بقسـميه السـني والفلسـفي، ونعـني بـالأول التصـوف الـذي سـار متقيـدًا بـالقرآن والسـنة ا
النبويــة، والاهتمــام بالتعبــد والزهــد والتخلــق بــالأخلاق الحميــدة، ويمثــل هــذا الاتجــاه ابــن النحــوي في العصــر 

قـــوت (ي، وكانــت منـــابع دراســاēم الحمــادي، وأبــو مـــدين ، وأبــو زكريـــا الــزواوي وغـــيرهم في العصــر الموحـــد
  :    ، ومن هؤلاء نذكر)21(للغزالي) إحياء علوم الدين(، و)القشيري(لابن طالب المكي، ورسالة ) القلوب

عنـوان "جعلـه الغبريـني في مسـتهل كتابـه ) هــ594المتـوفي سـنة (أبو مدين شعيب بـن الحسـين الأندلسـي -1
الشـيخ الفقيـه، المحقـق، الواصـل، القطـب شـيخ مشـايخ الإسـلام، في عصـره "ومما جـاء في ترجمتـه أنـه " الدراية

بمواهــب قلبيـــة، وأســرار ربانيـــة فــتح االله عليـــه ... إمــام العبــاد والزهـــاد وخاصــة الخلصـــاء مــن فضـــلاء العبــاد، 
  -اشتهر أمـره ببجايـة الـتي أقـام đـا في أواخـر حياتـه )22("استفادها بالتوجه والعمل، وارتقى إلى غاية ما يؤمل

كثـر عليـه النـاس وظهـرت علـى يـده كرامـات ممـا جعـل بعـض   -كان يقول عنها إĔـا معينـة علـى طلـب الحـال
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أحد خلفاء دولة الموحدين وذكروا له خوفهم منه ) هـ595 -580(العلماء يشون به عند يعقوب المنصور 
على دولة الموحدين لأن له شبها بالإمام المهدي، كما أن أتباعه كثيرون في كل بلد، فكتـب لصـاحب بجايـة 
يطلب منه أن يرسله إليه، وأوصاه بالاعتناء به، وأن يحمله له خير محمل، ولما كان الشيخ أبو مدين بـالطريق 

  .)23(هـ594قرب تلمسان ودفن برابطة العباد سنة   مرض ومات
، وهـو الشـيخ )هــ675المتـوفي عـام (أبو محمد عبد الحق بـن ربيـع بـن أحمـد بـن عمـر الأنصـاري البجـائي -2

الفقيه الإمام العالم المحصل المحقق اĐيـد الصـوفي اĐتهـد، ولـد ببجايـة وقـرأ đـا ولقـي المشـايخ، وكـان رحمـه االله 
صره وواسطة نظام أهل زمانه وعصره، كان يحمل فنوناً من العلـم والفقـه وأصـول الـدين وأصـول روح بلده وم

الفقــه والمنطــق والتصــوف، والكتابتــان؛ الشــرعية والأدبيــة، والفــرائض والحســاب، وكانــت لــه رحمــه االله أخــلاق 
رهم إنمــا كــان كــان القاضــي علــى القضــاة بالحقيقــة؛ لأن مرجــع أمــ: "حســنة وخصــال حميــدة، يقــول الغبريــني

أمـا الكتابـة الأدبيـة فـنحن فيهـا وإيـاه علـى نسـق : وسمعت عن الفقيه أبي المطرف بن عمـيرة أنـه قـال... إليه 
ــة والشــرعية، ومــن طرائــف  ــه الأدبي ــة لــذكرت مــن كتابت وأمــا الشــرعية فقــد انفــرد đــا عــن النــاس، ولــولا الإطال

نظـم في الشـعر . )24("ن ويسـعد بـه الفـؤاد والجنـانأخباره وملح آثـاره ممـا رأيـت وشـاهدت مـا تصـغي لـه الآذا
الصوفي الكثير من القصائد منها الرائية المشهورة التي نظمها في فترة تتلمـذه علـى الشـيخ أبي الحسـن الحـرالي، 

  :بيت منها قوله 500وكانت في نحو 
  وبدَا هِـلالُ الحُسْنِ منها مُقْمِراَ  سَفَرتْ على وجْهِ الجَميل فأسْفَراَ

  وسقتْ شراب الأنُْسِ منها كوْثَـراَ    تْ فكاشفَتِ القلـوبَ بسرِّهَاودنَ 
  عيناي حتى عُدْتُ كُلِّي مُبْصـراَ  ورأيتها في كل شيءٍ أبْصَـرتْ 

  بالحمـد والتسبيح عنها أَخْبـراَ    وسمِعْتُ نطق النـاطقين فكلهم
  را ولبِستُ سِرَّ السِّرِّ ثوبـًا آخـ    وđا ركبتُ زواخِراً من حبِّـها

ـراَ  وđا فنيتُ عن الفناءِ وغُصْتُ في   )25(ماءِ الحياةِ مُسَرْمـدًا ومُدَهَّ
سمعت كثـيراً مـن أهـل ... وهذه القصيدة حسنة المعنى، قدسية المبنى : "ويصف الغبريني هذه القصيدة فيقول

في الثـامن والعشـرين لربيـع العلم يثنون عليه، ويقولون إنه لم يكن في وقته بمغربنا الأوسط مثله، توفي رحمه االله 
الأول من عام خمسة وسبعين وستمائة ودفن بخـارج بـاب المرسـى وكـان لـه مشـهد لا يكـون إلا لمثلـه، وتـاريخ 

  :وفاته في رخامة وضعت لحدًا على قبره وكتب فيها بيتان هما من نظم الأديب الفاضل أبي نصر الجيني
  يـا وما في جميعهابكيت بـك الدن  بكيتـكَ عبد الحـقِّ حقًا لأننـي
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  )26("وإن كنْتَ زيْنَ الدين يا ابن ربيعِها  من الدين والإفضال والعلم والحجَا
أما التصوف الفلسفي فيمثله كل من ابن عربي، وابن سبعين والششتري الذين مروا ببجاية وأقاموا đا، وأثروا 

أكـبر صـوفي فيلسـوف، وقـد ) هــ638638638 توفي عـام(في أعلامها ويعد أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي التجيبي 
ترك أثـراً كبـيراً في مـدينتي بجايـة وتلمسـان، وتعـدى أثـره إلى المشـرق العـربي، ولهـذا الشـاعر آراء عـدة في المعرفـة 

  :من ذلك قوله) 27(أشار إليها في أشعاره
  صار لي العقل مع العِلم جَلَمُ     كلما رُمْتُ بذاتي وصلة
  وجودٍ لم يقيَّـد بِعَـدَمْ  عن    يقطعاني بخيالات القَنـا

له التآليف الحسنة، وله الشعر الفائق الرائق غزلاً وتصوفًا، وله في علم الفـرائض مـا لم يسـبق : "يقول الغبريني
إليـه، وأمـا علــم التصـوف فهـو فيــه الإمـام، ولــه التـآليف الحسـنة فيــه البينـة السـهلة وبالجملــة فحيـث تكلــم في 

ومـا ... يعـرف غـيره، وأكثـر كلامـه إنمـا هـو إصـلاح لحـال العلـم وحـال العلمـاء  علم يعتقد الناظر فيه أنـه لا
  ).28"(من علم إلا وله فيه تصنيف وتأليف، وهو من أحسن التصانيف وأجل التآليف

ومــن تلامــذة أبي الحســن الحــرالي نــذكر أبــو محمــد عبــد الحــق بــن ربيــع بــن أحمــد بــن عمــر الأنصــاري البجــائي 
  :من شعره في التصوف الفلسفي نذكر قوله في الحقيقةو ) هـ675المتوفي عام (

  وبدا هلالُ الحسنِ منها مقْمِـراَ  سفرتْ على وجْهِ الجميلِ فأسفرا
  وسقتْ شراب الأنُسِ فيها كوْثرا    ودنَتْ فكاشفتِ القلوبَ بسـرِّها

  عيناي حتىّ عُدْتُ كُلِّي مبصـراَ  ورأيتها في كل شيءٍ أبصَـرتْ 
، وقـال إĔـا بلغـت نحـو خمسـمائة بيـت، "عنـوان الدرايـة"دة طويلـة ذكرهـا الغبريـني في وهـذه الأبيـات مـن قصـي

، كمـــا أشـــار إلى أخلاقـــه العاليـــة، وتعففـــه وامتناعـــه عـــن تـــولي منصـــب )29(وهـــي حســـنة المعـــنى قدســـية المبـــنى
في وقتــه كثــيراً مــن أهــل العلــم يثنــون عليــه، ويقولــون إنــه لم يكــن ] والكــلام للغبريــني[وقــد سمعــت "القضــاء، 

  ).30"(بمغربنا الأوسط مثله
) هــ677المتـوفي (ومن شعراء التصوف الفلسفي كذلك نذكر أبو زكرياء يحي بـن محجوبـة القرشـي السـطيفي 

  :وكان شاعراً صوفيًا من تلاميذ الحرالي، ومن شعره قوله
  اطريقًا وأبدتْ لمعَةً مِنْ جمَـالهِ   جَلَّـتْ لكَ ليْلى مِنْ مثَـنىَّ نقَِابـِهَا

  وفيَّأكَ الإلْمـاعُ بـَرْد ظِلالـِها  فَطِبْتَ đِاَ عيشًا وتـِهْتَ لـذَاذَةً 
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  ضُحَاءً وأبدتْ وارفـًا من دَلالهِا   فكيف ترى ليلى إذا هي أسفَرتْ 
  )31(وكانتكَ تحقيقًا فَحُلْتَ لحِاَلـِها  وكيف يكون الأمر إن أنت كنتها

يــف الرمــز للتعبــير عــن الحقيقــة الإلهيــة، والأحــوال الروحيــة والملاحــظ أن الشــاعر في هــذا الــنص يعمــد إلى توظ
ــة تعجــز عــن نقــل هــذه الأحــوال  فكلمــا اتســعت الرؤيــا "والرياضــات النفســية الــتي يعانيهــا، لأن اللغــة العادي

ولـــذلك لجـــأ الصـــوفية إلى لغـــة الرمـــز والإشـــارة يعـــبرون đـــا عمـــا ... كمـــا يقـــول المتصـــوفة، " ضـــاقت العبـــارة
الأحوال من الحقائق التي لا تدرك بالعقل، وإنما تعرف بالتأمـل البـاطني عـن طريـق القلـب  يشاهدونه في تلك

وهذه المعرفة لا تتم مادام العارف واعيـًا أنـاه بوصـفها خارجًـا أو ظـاهراً، . الذي هو محل المعرفة عند المتصوفة
 )32(الصـــوفي حـــال الفنـــاء فـــلا يـــدرك الوجـــود حقـــا إلا بتجـــاوز هـــذه الأنـــا وزوال الـــوعي đـــا وعنـــد ذاك يبلـــغ

  :وبالفناء يتم الاتحاد بين الذات والموضوع كما يبدو في قوله
  وكانتك تحقيقًا فَحُلْتَ لحِاَلـِهَا  وكيف يكون الأمر إن أنت كنتها

  :، من ذلك قوله"الفناء"وهذا يذكرنا بالحلاج وشطحاته التي تعبر عن حال 
  نحن روحان حللنا بدناً    أنا ومـن أهـوى أنا

  )33(وإذا أبصرته أبصرتنا    فإذا أبصرتني أبصرته
  .للغريني" عنوان الدراية"هؤلاء إذن بعض أعلام التصوف الذين عرفوا ببجاية كما جاء في كتاب 

وما نستخلصه مـن قراءتنـا لهـذا الكتـاب وغـيره مـن الكتـب الـتي تعرضـت للتصـوف بـالمغرب العـربي عامـة هـو  
و شــعراء، وكــذلك المكانــة الرفيعــة الــتي احتلهــا التصــوف في المغــرب العــربي، كثـرة المتصــوفة ســواء كــانوا كتابــًا أ

والفلسفي حـتى أن الكثـير مـن ) الأخلاقي(وفي مدينة بجاية ثم النشاط الكبير للحركة الصوفية بنوعيها السني 
لثعـالبي، المـدن عنـدنا في الجزائـر مـثلاً عرفـت بأسمـاء بعـض أعـلام التصـوف كمدينـة الجزائـر الـتي تعـرف باسـم ا

فيقال مدينـة سـيدي الثعـالبي، ووهـران تنسـب إلى سـيدي الهـواري، وتلمسـان إلى سـيدي بومـدين، وقسـنطينة 
ــة والعامــة، ولعــل هــذا  ــأثير التصــوف في حيــاة النــاس الثقافي إلى ســيدي راشــد، وهــذا يكشــف لنــا عــن قــوة ت

إليها، وخاصة من الأندلسيين وأهل النشاط الكبير لحركة التصوف ببجاية يعود إلى هجرة الكثير من العلماء 
القـيروان، وقــد ذكـر المقــري في نفــح الطيـب جماعــة كبـيرة ممــن هــاجر إلى المغـرب والمشــرق مـن أهــل الأنــدلس، 

أن حصــر أهــل الارتحــال لا يمكــن بوجـه ولا حــال ولا يعلــم ذلــك علــى الإحاطــة إلا عــلاّم ... اعلــم : "فقـال
وترجم للكثير " عنوان الدراية"هم أبو العباس الغبريني في كتابه وهذا لكثرēم، وقد ذكر بعض). 34"(الغيوب

فقـــد كـــان لســـقوط " مصـــائب قـــوم عنـــد قـــوم فوائـــد"مـــنهم علـــى اخـــتلاف علـــومهم ومعـــارفهم، وكمـــا يقـــال 



حاضرة بجایة ودورھا في تطور الحركة الصوفیة بالمغرب                                                                      الفضاء المغاربي                      
 العربي

 173

الأندلس دور كبير في ازدهار الحياة الثقافية والعلمية بالمغرب وبروز أسماء عدة حواضر من بينهـا مدينـة بجايـة 
  ).  الناصرية(

أما فيما يخص التصوف فقد غلبت عليه النزعة السلوكية الأخلاقية، حيث تقل النزعة الفلسفية التي شاعت 
في التصوف المشرقي، ولعل ذلـك يعـود إلى مـا شـاع في الأنـدلس والمغـرب مـن كراهيـة العامـة وبعـض الفقهـاء 

كل العلـوم لهـا عنـدهم : "المقرييقول ابن سعيد نقلا عن . لأهل الفلسفة واضطهادهم لكل من يشتغل đا
حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم فإن لها حظا عظيما عند خواصهم، ولا يتظاهرون  –يعني الأندلسيين  –

) زنـديق(đا خوف العامة  فإنه كلما قيـل فـلان يقـرأ الفلسـفة أو يشـتغل بـالتنجيم أطلقـت العامـة عليـه اسـم 
  .)35(وه بالحجارة أو أحرقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطانوقيدت عليه أنفاسه فإن زل في شبهة رجم

  لهوامـشا
  .هـ460مدينة بجاية نسبة إلى مؤسسها ومجددها الناصر بن علناس عام : الناصـرية) 1(

  .75ينظر سليمان داود بن يوسف، حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي، ص -

  .46طنية للنشر والتوزيع، الجزائر، صمحمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الو ) 2(

  .03، تح رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص2ينظر الغبريني، عنوان الدراية، ط) 3(

)4 (Feraud, histoire des villes de la province de constantine  

   . 04نقلاً عن الغبريني، عنوان الدراية، ص

  .273جز التاريخ العام للجزائر، صعثمان الكعاك، مو ) 5(

  . 175، ص6ينظر تاريخ ابن خلدون، ج) 6(

  .04ينظر عنوان الدراية، ص) 7(

  .7، 6ينظر المرجع نفسه، ص) 8(

  .375، ص6تاريخ ابن خلدون، ج) 9(

  .64محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص) 10(

  .88مـي، صسليمان داود بن يوسف، حلقات من تاريخ المغرب الإسلا) 11(

  .88المرجع نفسه، ص) 12(

  .89المرجع نفسه، ص) 13(

  .12عنوان الدراية، ص) 14(

  .34المرجع نفسه، ص) 15(

  .1994ينظر العربي دحو، الشعر المغربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ) 16(

  .43، مجلة الحياة الثقافية، ص"الحركة الصوفية في القيروان"محمد الغزي، ) 17(
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  .79، ص1، ج1981ينظر أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر) 18(

  .النقاوسي البجائي هو شيخ عبد الرحمن الثعالبي الذي درس عليه في بجاية، وأخذ شهرة أكثر من أستاذه) 19(

  .79، ص1ج ينظر أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، -

  .82، 81المرجع نفسه، ص) 20(

  .46عنوان الدراية، ص) 21(

  .56المرجع نفسه، ص) 22(

  .60المرجع نفسه، ص) 23(

  .87، 86المرجع نفسه، ص) 24(

  .87المرجع نفسه، ص) 25(

  .89، 88المرجع نفسه، ص) 26(

  .47المرجع نفسه، ص) 27(

  .148المرجع نفسه، ص) 28(

  .88المرجع نفسه، ص) 29(

  .88المرجع نفسه، ص) 30(

  .119المرجع نفسه، ص) 31(

  .120، ص1998ينظر الجرجاني، التعريفات، درا الفكر، بيروت ) 32(

  .158ديوان الحلاج، ص) 33(

  .213، ص2المقري، نفح الطيب، ج) 34(

  .المرجع نفسه) 35(
  
  
  


